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  مستخلص البحث

) 2005-1991السياسة الأمريكية تجاه سـوريا  (نحاول في هذا البحث الموسوم 

جبهـات   تتبع ودراسة سياسة واشنطن تجاه سوريا التي كانت ولا زالت تشكل إحدى

أمـا اختيـار الفتـرة     ،الرفض والمعارضة للمشاريع الأمريكية في المنطقة العربية

ومـا   ،فيعود إلى أهمية هذه الفتـرة  2005-1991التاريخية المحصورة بين عامي 

شهدته من أحداث خطيرة كان لها تأثيرها البالغ علـى السياسـة الأمريكيـة تجـاه     

  .دمشق

  : مينوقد تم تقسيم هذا البحث إلى قس

مركـزاً   ،يتناول القسم الأول السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال عقد التسعينات

وعلـى تبنـي    ،على ابرز الوسائل والأدوات التي تعاملت بها واشنطن مع دمشـق 

أما في القسم الثاني فسوف يتناول البحـث  . الإدارة الأمريكية لسياسة الارتباط البناء

الارتباط (دة الأمريكية في تعاملها مع سوريا من سياسة تحول وانتقال الولايات المتح

التي تقـف وراء   والأحداثمحللاً ومناقشاً ابرز الأسباب ) الردع (إلى سياسة ) البناء

  .هذا التحول
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  المقدمة
إن دراسة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة العربية بعد عـام  

انهيـار الاتحـاد السـوفيتي     ومن ثم ،وأحداث حرب الخليج الثانية 1991
وبروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية متفردة وقطب أوحد بدون 

تحظى بأهمية كبيرة لدى الكثير من المهتمين والمتابعين للسياسـة   ،منافس
وتزداد هذه الأهمية عندما  .الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط

تجاه الدول العربية التي تصنف ضمن تركز الدراسة على سياسة واشنطن 
الدول الرافضة والمعارضة للمشاريع والسياسات الأمريكية في المنطقـة  

 ـ للأحـداث وذلـك نظـراً    .وتأتى سوريا في مقدمة هذه الدول  ةالتاريخي
والعالمية التي وقعت أثناء الفترة المذكورة وكان لها انعكاسـات   ةالإقليمي

لاقات واشنطن بالعديـد مـن الـدول    وتأثيرات مباشرة وخطيرة على ع
-1991السياسة الأمريكية تجاه سوريا (وفي هذا البحث الموسوم . العربية

نحاول تسليط الضوء على سياسة واشنطن تجاه واحدة من الـدول  ) 2005
التي كانت ولا زالت تشكل حجر عثرة بوجـه المخططـات والمشـاريع    

ارنـا الفتـرة التاريخيـة    أما سـبب اختي  .الأمريكية في المنطقة العربية
فهو أن هذين التاريخين يقفـان علـى    2005-1991المحصورة بين عامي 

يمثل قمة التحالف  1991طرفي نقيض من بعضهما البعض حيث أن العام 
فانه يمثـل   أما العام  ،بين واشنطن ودمشق وذلك في حرب الخليج الثانية

  -ثسبقه مـن أحـدا   فضلاً عما-قمة المواجهة والتوتر بين الطرفين لأنه
  .العام الذي شهد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري

وقد حاولنا في القسم الأول من هذا البحث دراسة واستقراء السياسـة  
وما هي  ،الأمريكية تجاه سوريا خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي

وكيـف   ،دمشـق  ابرز الوسائل والأدوات التي تعاملت بها واشنطن مـع 
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ارتأت الإدارة الأمريكية خلال تلك الفترة تبني سياسة الاسترضاء  وفـي  
بعض الأحيان سياسة العصا والجزرة أو مـا يسـمى عمومـاً بسياسـة     

أما في  .ومدى نجاحها أو فشلها في تطبيق هذه السياسة ،)الارتباط البناء(
المتحـدة   القسم الثاني فسوف يتناول البحث تحـول وانتقـال الولايـات   

إلى سياسـة  ) الارتباط البناء(الأمريكية في تعاملها مع سوريا من سياسة 
محللاً ومناقشاً ابرز الأحداث والأسباب التي تقـف وراء هـذا    ،)الردع(

التحول ومنها بشكل خاص تعرض الولايات المتحدة الأمريكية لهجمـات  
عراق فـي  والاحتلال الأمريكي لل ،2001سبتمبر /الحادي عشر من أيلول

وما تبعه من اتهامات وتهديدات أمريكيـة مباشـرة    ،2003أبريل  /نيسان
لدمشق وارتفاع حدة التوتر بين الطرفين وصـولاً إلـى حادثـة اغتيـال     

  .الحريري
لقد اعتمد هذا البحث على عدد من المصادر تأتي في مقدمتها شـبكة  

لمراجـع  فضلاً عن عدد من المصـادر وا ) الإنترنت(المعلومات الدولية 
العربية والإنكليزية وبخاصة إصدارات مركز دراسات الوحدة العربية،كما 
كان للمجلات والدوريات العلمية إسهامها البارز في إمدادنا بالمعلومـات  
التي لولاها ما خرج البحث بهذه الصورة ونخص بالذكر مجلة المسـتقبل  

اجهت إعداد هذا أما ابرز المشاكل التي و .العربي ومجلة السياسة الدولية
البحث فتتمثل في قلة المعلومات المتوفرة وعدم كشف الكثير من الوثـائق  

فضلاً عـن   نظراً للسرية والحساسية التي تحيط بمثل هذه الموضوعات،
عدم وجود دعم كافً للباحثين عموماً من اجل السفر والاطلاع لتعـويض  

الشـكر الله رب  وفي الختام أتقدم بجزيل الحمـد و  .النقص في المعلومات
بالشكر لكل من أعانني وقدم لي  أتقدمالعالمين على إنجاز هذا البحث،كما 

  .يد المساعدة واالله ولي التوفيق
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  سياسة الارتباط البناء

ومـا   1990أغسطس عام /لقد شكل الاجتياح العراقي للكويت في آب 
 ترتب عليه من أحداث وتداعيات نقطة تحول مهمة ومنعطـف تـاريخي  

-العربية من جهة والعلاقات العربيـة  -خطير في شبكة العلاقات العربية
فهذا الحدث الجسيم بما تضمنه من تشكيل تحالف . الدولية من جهة أخرى

تحت قيـادة   بما فيها سوريا، دولي اشتركت فيه العديد من الدول العربية،
لكويـت  الولايات المتحدة الأمريكية من اجل إخراج القوات العراقية من ا

لم يؤد إلى حـدوث شـرخ    1991ومن ثم اندلاع حرب الخليج الثانية عام 
بل وقضى على أية إمكانيـة   كبير في منظومة العلاقات العربية فحسب،

وهذا الأمر أدى بدوره إلـى خلـق   . لإيجاد حد أدنى من التضامن العربي
 فرصة تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية من اجل التدخل بشكل سـافر 

، بل وفرض نوع من الوصاية على تلك ةفي الشؤون الداخلية لدول المنطق
الدول نتيجة لدورها الكبير في إخراج العراق من الكويـت مـن جهـة،    

ولكن كان علـى الولايـات   . والضعف والتشتت العربي من جهة أخرى
المتحدة أن تتعامل مع بعض الدول التي كانت تصنف ضمن دول الممانعة 

 –رافضة والمعارضة للمشاريع الأمريكيـة وكانـت سـوريا   أو الدول ال
تمثل واحدة من  -وبخاصة بعد عزل العراق واخراجه من دائرة الحسابات

  .ابرز هذه الدول
فما أن انتهت حرب الخليج الثانية بإخراج العراق من الكويت وتـدمير  
قوته العسكرية بشكل شبه كامل، حتى باشرت واشنطن تحركاتها داخـل  

ة بشكل محموم مستخدمة كافة أساليب الترغيب والترهيب بهـدف  المنطق
الوصول إلى موقف عربي متطابق أو متوافق أو متناغم مـع المشـاريع   

وكانـت عمليـة السـلام     .العربية ةالأمريكية المراد فرضها على المنطق
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تحتل المرتبة الأولى علـى قائمـة   ) الإسرائيلية(بمواصفاتها الأمريكية و
الصـهيوني  -ومن اجل تحقيق هذا الهدف الأمريكي .مريكيةالمشاريع الأ

كان على الدبلوماسية الأمريكية أن تبذل قصـارى جهـدها فـي إقنـاع     
الأطراف المتنازعة بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة من خلال مؤتمر 

الأصـعب بالنسـبة    ةوكانت المهم. دولي تحضره كافة الأطراف المعنية
ذا المجال هي العمل على استحصال موافقـة  للدبلوماسية الأمريكية في ه

دمشق على عقد المؤتمر نظراً لتصلب الموقف السوري، وعدم ثقة القيادة 
السورية ممثلة بالرئيس حافظ الأسد بالوسـيط الأمريكـي نظـراً لكـون     
العلاقات بين الطرفين طالما شابها التوتر وانعدام الثقة المتبـادل، ولـيس   

ة الأمريكية كانت ولا زالت تتهم سوريا بأنها من سراً أن الولايات المتحد
الأمريكي جـيمس   ةلذلك كان على وزير الخارجي.الدول الداعمة للإرهاب

أن يبذل جهوداً اسـتثنائية لحمـل سـوريا علـى     ) James Peaker(بيكر
  .الاشتراك في مؤتمر السلام
 1991يوليـو  /والى شهر تموز 1990سبتمبر /وبالفعل فمنذ شهر أيلول

 ـ  دخ  رل جيمس بيكر في مفاوضات واجتماعات مطولة بلغـت أحـد عش
اجتماعاً مع الرئيس السوري حافظ الأسد من اجل إقناعه بالاشتراك فـي  

بشـكل  ) إسـرائيل (المؤتمر الدولي الخاص بعملية السلام والتفاوض مع 
بعـدد مـن    هوعلى الرغم من تصلب الموقف السوري ومطالبت )1(.مباشر

المؤتمر بأنه مؤتمر دولـي، والحصـول علـى    الشروط أبرزها وصف 
الولايات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد     -ضمانات بان راعيي المؤتمر

سيضمنان كل نتائجه، وان يبقى في حالة انعقاد دائم، وان يعقد  -السوفيتي
، إلا أن الدبلوماسية )2(تحت رعاية الأمم المتحدة ليكتسب الشرعية الدولية

النهاية من الظفر بموافقة سوريا على الاشتراك فـي  الأمريكية تمكنت في 
إن إصرار الرئيس السوري حافظ الأسد على وصف المؤتمر  .)3(المؤتمر
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وعلى أن يكون الاتحـاد السـوفيتي أحـد الضـامنين      مؤتمر دولي، بأنه
لنتائجه، وعلى اشتراك الأمم المتحدة، ليعكس بشكل جلي عدم ثقة القيـادة  

، ومن جهة أخرى فان ةريكي وتخوفها منه  من جهالسورية بالوسيط الأم
بالدخول في مفاوضات مباشرة مع  وإقناعهانجاح واشنطن في دفع سوريا 

يؤكد حقيقتين هامتين الأولى تغير ميزان القوى فـي المنطقـة   ) إسرائيل(
العربية وفي العالم عموماً لصالح واشنطن التي ازداد نفوذها بشكل كبيـر  

الحاكمة فـي   ةة نوع من أنواع الوصاية على الأنظممما مكنها من ممارس
التـي  - لوالحقيقة الثانية تتمثل في إدراك واستيعاب بعض الدو المنطقة،

كانت توصف في السابق بأنها من الدول الممانعة أو المعارضة وبالأخص 
  .للحقيقة الأولى -سوريا

ة وهكذا فقد اشتركت سوريا في مؤتمر السلام الذي عقد في العاصـم 
بحضور كـل   1991أكتوبر /الأسبانية مدريد في الثلاثين من تشرين الأول

فضلاً عن راعيـي   ،)إسرائيل(من مصر والأردن ولبنان والفلسطينيين و
وعلى الـرغم  . )4(المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي

 من فشل المؤتمر في التوصل إلى تسوية شاملة وصلح دائم بـين سـوريا  
إلا انه أكد بشكل لا لبس فيه أن المنطقة العربية قـد دخلـت   ) إسرائيل(و

تحت المظلة الأمريكية وان عقد التسعينيات سيكون عقداً أمريكيا بامتيـاز  
وعلى الأنظمة العربية المهادنة والممانعة أن تتعامل مـع هـذه الحقيقـة    

  .شاءت أم أبت
لوحيد الذي يشغل بال وعلى أية حال لم تكن عملية السلام هي الأمر ا

الساسة الأمريكان فيما يخص علاقات بلادهم بسوريا، بل كانـت هنـاك   
حيث ) للإرهاب(الاتهامات الأمريكية لسوريا بكونها إحدى الدول الراعية 

إن سوريا كانت ولا زالت مدرجة على لائحة الخارجية الأمريكية كإحدى 
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ق وزيـر الخارجيـة   وقـد تطـر   .)5()الإرهاب(الدول التي تدعم وتساند 
الأمريكية جيمس بيكر إلى هذا الموضوع أثناء محادثاتـه مـع الـرئيس    
السوري حافظ الأسد،حيث كرر الاتهامات الأمريكية لسوريا التي تؤكـد  

وركز الوزير الأمريكي بشـكل خـاص علـى    ) للإرهاب(على مساندتها 
فـوق بلـدة لـوكيربي فـي      1988قضية تفجير طائرة بان أمريكان عام 

سكتلندا واتهام سوريا بالتورط في هذه الحادثة، وعلـى الـرغم مـن أن    ا
التحقيقات أثبتت لاحقاً عدم تورط سوريا إلا أن الإدارة الأمريكية لم ترفع 

وما زال هـذا الموضـوع    ،)6()للإرهاب(اسمها من قائمة الدول الراعية 
  .  واحد من أهم أسباب توتر العلاقات بين واشنطن ودمشق

ود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسـية الأمريكيـة مـن اجـل     إن الجه 
استرضاء سوريا واقناعها بالمشاركة في مفاوضات السلام تندرج ضـمن  
السياسة التي تبنتها واشنطن طيلة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في 

 Constructive(تعاملها مع سوريا ونقصد بها سياسـة الارتبـاط البنـاء   

engagement (هي السياسة التي ستبقى تشكل الإطـار العـام لتعامـل    و
، وهو العام الذي ستبدأ فيـه  2003الإدارة الأمريكية مع دمشق حتى عام 

إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بتبني خيـار جديـد وسياسـة    
إن تطبيـق واشـنطن لمبـدأ     ).Deterrence( مختلفة تتمثل بسياسة الردع

ستها تجاه سوريا يعني أن الإدارة الأمريكية كانـت  الارتباط البناء في سيا
حريصة على عدم إيصال الأمور مع دمشق إلى نقطة المواجهة، ولا يعني 
بأي حال من الأحوال أن العلاقات بين الطرفين كانت جيدة خـلال عقـد   
التسعينيات، حيث إن التوتر كان هو السمة البارزة لتلك العلاقات وذلـك  

واتهاماتها المتكررة لسوريا  ،)إسرائيل( ة الأمريكية لـبسبب انحياز الإدار
-كما أن  فشل مؤتمر مدريد بإيجاد تسوية سورية بدعم ورعاية الإرهاب،

لذلك نجد أن  .أدى إلى زيادة حدة التوتر بين دمشق وواشنطن) إسرائيلية(
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الرئيس السوري حافظ الأسد شن في خطاب له أمـام مجلـس الشـعب    
هجوماً عنيفاً علـى الولايـات المتحـدة     1992رس ما/السوري في آذار

الأمريكية واتهمها بأنها تحاول حرمان العرب من السلاح لإجبارهم على 
وأكد أن  ،)إسرائيل( الاستسلام بينما تقدم الأموال الهائلة والتكنولوجيا لـ

وعنـدما   .)7(سوريا لن ترضخ للرغبة الأمريكية في فـرض الاستسـلام  
متحدة على إقامة منطقة الحظر الجـوي فـي جنـوب    أقدمت الولايات ال

  .)8(العراق أدانت سوريا هذا العمل واعتبرته اعتداء على العراق
وعلى الرغم من هذه التوترات بين الطرفين إلا أن الولايات المتحـدة  
الأمريكية  لم تتخل عن سياسة الارتباط البناء قي علاقتها مـع سـوريا،   

 BILL(الـرئيس الأمريكـي بيـل كلينتـون     وتطبيقاً لهذه السياسة قـام 

CLENTON  (1994أكتـوبر  /بزيارة إلى سوريا في شهر تشرين الأول 

وهي الأولى من نوعها لرئيس أمريكي منذ عشرين عاماً التقـى خلالهـا   
بالرئيس حافظ الأسد وتناولت المحادثات بين الجانبين عدد مـن القضـايا   

وتكرر  .)9(ة بين دمشق وواشنطنأبرزها عملية السلام والعلاقات المتوتر
فـي جنيـف    1994ديسمبر /كانون الأول 16لقاء القمة بين الزعيمين في 

إلا  ،)10(ومرة ثانية كانت عملية السلام هي الموضوع الرئيس للمحادثـات 
-يأن هذه المحادثات لم تؤد إلى نتيجة ملموسة فيما يخص المسار السور

  ).الإسرائيلي(
المتكرر في التقريب بـين وجهـات النظـر     إن هذا الفشل الأمريكي

وعدم قدرة واشنطن على إقناع سوريا أو إجبارها  ،)الإسرائيلية(-السورية
كانـت لـه    ،)الإسـرائيلية ( -على القبول بالسلام وفقاً للشروط الأمريكية

انعكاسات سلبية على سياسة واشنطن تجاه دمشق خلال النصف الثاني من 
الإدارة الأمريكية بممارسة أنواع مختلفة من  عقد التسعينيات، حيث بدأت
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الضغوط على سوريا وبدأت بخلق واختلاق المشاكل والمضايقات لها على 
اكثر من صعيد بهدف تضييق الخناق عليها ودفعها للقبـول بمـا كانـت    

أن سوريا  1996وابتداء أعلنت الخارجية الأمريكية في عام  .ترفضه سابقاً
 ـ ، )11()للإرهـاب (ة المقبلـة للـدول الداعمـة    ستبقى مدرجة في اللائح

لإزالـة اسـمها مـن    ) الإسرائيلي(-واشترطت قبولها بالسلام الأمريكي
اللائحة ومن المعروف أن وضع اسم سوريا على قائمة الـدول الراعيـة   

يحرمها من الحصول على المساعدات الخارجية والتكنولوجيا ) للإرهاب(
لأمريكية بالعزف على وتر قضية لبنـان  كما بدأت الإدارة ا. )12(المتطورة

وضرورة استعادة استقلاله وسيادته وقد أشار الـرئيس الأمريكـي بيـل    
كلينتون إلى هذا الموضوع عند استقباله رئيس الوزراء اللبنـاني رفيـق   

حيث أكد له أن الولايـات   1996أكتوبر عام /الحريري في تشرين الأول
مساعدة لبنان على اسـتعادة سـيادته   المتحدة الأمريكية لا تزال ملتزمة ب

كذلك وقفت واشنطن بالمرصاد لطموحـات دمشـق فـي     .)13(واستقلاله
أدت الضـغوط الأمريكيـة    1994الحصول على أسلحة متطورة ففي عام 

أرجنتيني -على الأرجنتين إلى عرقلة وإفشال اتفاق سوري) الإسرائيلية(و
ا اتجهت دمشق بأنظارها ، وعندم)14(لبناء مفاعل ذري للأبحاث في سوريا

أليه من أسـلحة متطـورة سـارعت     جإلى روسيا للحصول على ما تحتا
الإدارة الأمريكية إلى إعلان موقفها المعارض لأية صفقات عسكرية قـد  

من أنها  1999بل أن واشنطن حذرت موسكو في عام  تعقد بين الطرفين،
كية لروسيا إذا ستقطع خمسين مليون دولار من المساعدات السنوية الأمري

باعت سوريا صواريخ مضادة للدروع وذلك ضمن صفقة عسـكرية تـم   
لكن روسيا أكدت حقها في بيع أسلحتها  الاتفاق عليها بين موسكو ودمشق،

وبالفعل قامت روسيا ببيع سوريا صـواريخ   .)15(لسوريا أو لأي بلد آخر
 ـ ن فـرض  مضادة للدبابات مما حدا بالخارجية الأمريكية إلى الإعلان ع
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كما وقع الجانبان  ،)16(عقوبات على ثلاث شركات روسية لتصنيع الأسلحة
على اتفاق للتعاون في الاسـتخدام   1999مايو /السوري والروسي في أيار

السلمي للطاقة الذرية وان تقوم روسيا ببناء مركز أبحـاث نـووي فـي    
  .)17(سوريا

مريكية والمتمثلـة  وعلى الرغم من هذه السياسة التي اتبعتها الإدارة الأ
بإثارة المشاكل والعراقيل بوجه سوريا إلا أنها بقيت حريصة على عـدم  

إلـى مرحلـة    -أي دمشـق -خروج دمشق من يدها نهائياً، أو إيصـالها 
اللاعودة في علاقاتها مع واشنطن، وبكلام آخر حاولت واشـنطن خـلال   

لـذلك   .قوالجزرة في تعاملها مع دمش اهذه الفترة استخدام سياسة العص
نرى أن الرئيس الأمريكي كلينتون كان حريصاً على الاجتماع مع الرئيس 
حافظ الأسد أثناء حضورهم جنازة العاهل الأردني الملك حسين حيث اتفق 

كما تعهد الرئيس كلينتون  .)18(الطرفان على إجراء اتصالات بشكل منتظم
فعل تمكن الرئيس وبال ،)19(للرئيس الأسد بالعمل على تحريك عملية السلام

من افتتاح جولة جديـدة مـن المفاوضـات     1999كلينتون في نهاية عام 
ولكنها كسابقاتها لم تؤد إلى نتيجة   )20()الإسرائيلية(-والمباحثات السورية

كان هناك لقاء قمة  2000مارس عام /وفي الثامن والعشرين من آذار.تذكر
انت عملية السلام هـي  بين الرئيس كلينتون والرئيس الأسد في جنيف وك

الذي اسـتمر لأكثـر مـن ثـلاث      )21(الموضوع الرئيس لهذا الاجتماع
  .لكنه انتهى بالفشل ايضاً )22(ساعات

  
  سياسة الردع

إن فشل هذه القمة كان إيذانا بالتحول التـدريجي لسياسـة الولايـات    
المتحدة الأمريكية تجاه سوريا من سياسة الارتباط البنـاء إلـى سياسـة    

،ومما ساعد على صياغة وإنضاج هذا التحول بسرعة اكبر وصول الردع
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المحافظون الجدد إلى سدة الحكم في واشنطن، وتعرض الولايات المتحدة 
وعلى الرغم مـن أن  . 2001سبتمبر /إلى هجمات الحادي عشر من أيلول

سوريا كانت من أوائل الدول التي أدانت تلك الهجمات، وقدمت معلومات 
همة جداً عن تنظيم القاعدة ساعدت كما قال وزير الخارجية أستخباراتية م

، إلا أن )23()في إنقاذ الكثير من الأرواح الأمريكية( الأمريكي كولن باول
ذلك لا يعني إخراجها من دائرة الاستهداف الأمريكية بل على العكس من 

لحربها العالميـة علـى    2001ذلك حيث إن إعلان واشنطن بعد سبتمبر 
وضع سوريا في مقدمة الدول المسـتهدفة مـن قبـل الإدارة    ) بالإرها(

الأمريكية نظراً لكونها كانت مدرجة على قائمة الخارجية الأمريكية للدول 
، ومتهمة بمساندة وتسليح وإيواء أحزاب وفصـائل  )الإرهاب( الراعية لـ

مثل حركة حمـاس وحـزب   ) إرهابية(مسلحة تعتبرها واشنطن منظمات 
ى أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجـاه سـوريا قـد    لذلك نر. االله

تغيرت كثيراً عما كانت عليه في فترة التسعينيات فحلت سياسـة الـردع   
ولهجة التهديد والوعيد بدلاً من  محل سياسة الاسترضاء والارتباط البناء،

الـذي اتسـمت بـه    -اللغة الدبلوماسية الهادئة،وغاب الحرص الأمريكي
والمتمثل بعدم الوصـول إلـى نقطـة المواجهـة مـع       -بقةالفترات السا

دمشق،بل اصبح العمل العسكري ضد سوريا غير مستبعد كمـا صـرح   
  .)24(2001أكتوبر / بذلك أحد المسؤولين الأمريكان في شهر تشرين الأول

وعلى أية حال فمع انتهاء الغزو الأمريكي لأفغانستان وشـروع إدارة  
بدأت العلاقات بين  يئة لغزو العراق واحتلاله،بوش الابن بالاستعداد والته

واشنطن ودمشق تشهد مستويات غير مسبوقة من التوتر بسبب معارضـة  
والمخططـات   عسوريا العلنية لأي عمل عسكري ضد العراق، وللمشاري

مما حدا بالإدارة الأمريكية إلى تبني سياسة  .عموما ةالأمريكية في المنطق
المواجهة والردع تجاه سوريا وبشكل نهائي، وتطبيقا لهذه السياسة بـدأت  
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واشنطن بتهديد سوريا بفرض عقوبات عليهـا بسـبب دعمهـا لـبعض     
كمـا عارضـت الإدارة    ،)25(وبخاصة حـزب االله ) الإرهابية (المنظمات 

، )26(سوريا في مجلـس الأمـن   الأمريكية وبضغط من الكونجرس ترشيح
كان الكونجرس الأمريكي عازماً على فـرض عقوبـات    2002وفي عام 

 ـ  -طبقاً لمزاعم الكونجرس -على سوريا بسبب  ،)الإرهـاب (دعمهـا لـ
وتطوير أسلحة الدمار  والتعاون مع العراق، ووجودها العسكري في لبنان،

 ـ  . الشامل ى مناشـدة  مما دفع الرئيس الأمريكي جورج دبليـو بـوش إل
الكونجرس بعدم فرض تلك العقوبات في الوقت الراهن لأنها وكمـا قـال   

ستحدد من خياراتنا وستقيد قدرتنا على التعامل مع وضع : (الرئيس بوش
ويبدو أن الرئيس بوش لم يكن يرغب في  ،)27(....)إقليمي خطير وصعب

 ـ   ةيفتح جبهة جديد ل قبل أن ينهي مخططه الاسـتراتيجي آنـذاك والمتمث
وخلال فترة الإعداد لغزو العراق والتـي سـعت فيهـا    . باحتلال العراق

واشنطن لاستصدار قرار من مجلس الأمن يجيز لها استخدام القوة ضـد  
العراق وقفت سوريا بفضل وجودها في مجلس الأمن بصفة عضو غيـر  
دائم موقف المعارض للمخططات الأمريكية وقادت حملة معارضة كبيرة 

ثيرة مما أدى إلى زيادة حدة التوتر بين دمشق وواشـنطن  ساندتها دول ك
والذي سيتحول بعد احتلال العراق إلى عداء سافر ومواجهة مفتوحة على 

  .كل الاحتمالات
  

  واشنطن تجاه دمشق الاحتلال الأمريكي للعراق وانعكاساته على سياسة
اتضحت ملامح السياسة الأمريكية تجاه سوريا منذ الأسـابيع الأولـى   

ففي غمرة النشوة الأمريكية بالانتصار السـريع الـذي    .حتلال العراقلا
تحقق في العراق، وفي ظل تـوهم إدارة بـوش بأنهـا حققـت هـدفها      
الاستراتيجي وفرضت سيطرتها المطلقة،بدأت هذه الإدارة بتوجيه سـيل  
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من الاتهامات والتهديدات إلى سوريا كان في مقـدمتها اتهـام الحكومـة    
وبخاصـة الصـواريخ المضـادة     -د تجهيزات عسـكرية السورية بتوري

إلى النظام العراقي السابق قبل وأثنـاء الحرب،وأنهـا سـمحت     -للدروع
كما أن مفتي الجمهورية العربيـة   لآلاف المتطوعين بالعبور إلى العراق،

السورية احمد كفتارو اصدر بدفع من الحكومة فتوى تـدعو إلـى تنفيـذ    
وقـد  .يكان والبريطانيين والصهاينة المحتلينضد الأمر) انتحارية(هجمات 

إن ( :سـوريا قـائلاً  ) Ramsfield(حذر وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد 
الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر تهريب الأسلحة إلـى العـراق بمثابـة    

كما حذر وزيـر   ،)أعمال عدوانية وستتحمل الحكومة السورية المسؤولية
بـدعمها لنظـام   (باول دمشق من أن لا تستمر الخارجية الأمريكي كولن 

وبعد سقوط بغداد بأيـدي قـوات الاحـتلال     .)28()صدام حسين المحتضر
اتهمت واشنطن دمشـق   2003أبريل عام / الأمريكي في التاسع من نيسان

بأنها تؤوي عناصر من النظام العراقي السابق، وان أسلحة الدمار الشامل 
ا، وان الحكومة السورية تتدخل في الشـأن  العراقية تم تهريبها إلى سوري

العراقي الـداخلي ولا تبـذل جهـوداً كافيـة لضـبط حـدودها ومنـع        
وفضلاً عن ذلـك كـان هنـاك    . )29(إلى داخل العراق) الإرهابيين(تسرب

مثـل حركـة   ) إرهابية(اتهامات أمريكية لسوريا بدعم وتمويل جماعات 
لتصنيع وامتلاك أسـلحة   وحزب االله، والسعي والجهاد الإسلامي، حماس،

  .)30(الدمار الشامل، واحتلال لبنان
ومن اجل تسليط مزيداً من الضغط على الحكومة السورية قام وزيـر  

يمكـن   2003مـايو  /الخارجية الأمريكية بزيارة إلى دمشق في شهر أيار
وصفها بالزيارة التحذيرية، حيث كرر أثناء لقائه مع الـرئيس السـوري   

امات السابقة وطالب الحكومة السورية بالكف عن دعـم  بشار الأسد الاته
وإغـلاق مكاتـب    ،)إرهابيـة (وإسناد المنظمات التي تعتبرها واشـنطن  
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فضـلاً عـن    والسيطرة على الحدود مع العـراق،  المنظمات الفلسطينية،
كما دعا نائب وزيـر الخارجيـة   . )31(مسألة تطوير أسلحة الدمار الشامل

وسط وليم بيريز في بيان تلاه في دمشق بعـد  الأمريكي لشؤون الشرق الأ
سبتمبر /جولة من المحادثات التي أجراها مع الرئيس بشار الأسد في أيلول

دعا سورية إلى إنهاء تدخلها في الشؤون الداخلية للبنـان وسـحب    2004
وفي شهر كانون الأول من العـام نفسـه جـدد الـرئيس      .)32(قواتها منه

إن ( :وريا وإيران بالتدخل في العـراق وقـال  الأمريكي بوش اتهاماته لس
لديه وسائل تتراوح بين الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية وليس هناك أي 

ومـن الواضـح    . )33()مستبعد لأرغام دمشق وطهران على الامتثال يءش
وكانت هناك قبل هـذا   الأمريكي يلمح هنا إلى استخدام القوة، سأن الرئي

ن قبل عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكيـة  التهديد تهديدات مبطنة م
ومنهم نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد ارميتاج عنـدما صـرح   

إن الحكومة السورية لم تظهر تجاوبـاً ولـم   : (لمندوب جريدة الحياة قائلاً
ولم يقف الأمر عنـد هـذا    ،....)تتعلم درس العراق وسقوط النظام هناك

الدفاع الأمريكي بول وولفويتز وجه تهديداً أشـد  أن نائب وزير  لالحد ب
إن سوريا تمثل تهديداً جدياً للولايات المتحدة في العراق ( :منه عندما قال

  .)34(....)ولا بد من التغيير
وعلى أية حال لم تكتف الإدارة الأمريكية بلغة التهديد والوعيـد بـل   

دي عشـر مـن   عمدت إلى تنفيذ تهديداتها حيث اقر الكونجرس في الحـا 
قانون محاسبة سوريا واسـتقلال لبنان،هـذا    2003نوفمبر /تشرين الثاني

مـايو  /القانون الذي صادق عليه الرئيس بوش في الحادي عشر من أيـار 
  :)36(وقد تضمن القانون عدد من العقوبات أهمها. )35(2004
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حظر تصدير الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى سـوريا،   -1
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 .المتحدة الأمريكية
تجميد ممتلكات الأشخاص الذين يتم تحديدهم من قبل وزير الخزانـة   -5

ارجية الأمريكي لكونهم قد سـاهموا  الأمريكي وبالتشاور مع وزير الخ
بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة فـي تمويـل سـوريا للمنظمـات      

زعزعـة   احـتلال لبنـان،   تطوير أسلحة الدمار الشامل، ،)الإرهابية(
ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهـم   الاستقرار في العراق،

 .مالياً وتجارياً
مصارف،صناديق تعاونية إلـى  (يكية مطالبة المؤسسات المالية الأمر -6

بإجراء مراجعة صارمة لحسابات البنـك التجـاري السـوري    ) آخره
البنك التجاري (المملوك للحكومة السورية وفرعه الرئيسي في بيروت 

 ).السوري اللبناني
تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتحديد مجال حركـة   -7

شنطن بخمسة وعشرين ميل مـن مقـار   الدبلوماسيين السوريين في وا
 . عملهم

كما نص مشروع محاسبة سوريا على طبيعة السياسة التي سـتتخذها   
  :الولايات المتحدة تجاه سوريا وهي كالتالي
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إن سوريا ستتحمل مسؤولية كل الهجمات التـي تشـنها المنظمـات     -1
التي لها مقرات في سوريا مثل حـزب االله،والتنظيمـات   ) الإرهابية(
لفلسطينية الأخرى وعليه ستواصل واشنطن إدراج سوريا على لائحة ا

إلى أن تحدد موقفها تجـاه حـزب االله   ) الإرهاب(الدول التي ترعى 
  .والمنظمات الفلسطينية

إن استعادة لبنان لسيادته الكاملة ووحدة أراضيه يـدخل فـي نطـاق     -2
الولايـات   المصلح القومية للولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تصر

المتحدة على ضرورة سحب سوريا لقواتها من لبنان،وعليـه سـتقيد   
الولايات المتحدة المساعدات الأمريكية لسوريا، وستعارض تقديم أية 
مساعدات دولية لها حتى تسحب قواتها من لبنان، وتوقـف تطـوير   

  .)37(أسلحة الدمار الشامل
عملت من خلال مجلس ولم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية بذلك بل 

 )1559(الأمن على استصدار قرار دولي وهو القرار الذي يحمل الـرقم  
كذلك سعت واشـنطن  .والقاضي بانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان

إلى عزل سوريا دولياً فما أن صادق الرئيس الأمريكـي علـى قـانون    
) دولة 25(محاسبة سوريا حتى وافقت دول الاتحاد الأوربي بكامل عددها 

على تأجيل اتفاق الشراكة مع  2004مايو /في الخامس والعشرين من أيار
وأصرت على أن يحتوي الاتفاق على تعهد سوري بعدم تطوير  )38(سوريا

وعندما تسربت بعض الأنبـاء عـن وجـود صـفقة      أسلحة دمار شامل،
صواريخ روسية مضادة للدروع مع دمشق على اثـر زيـارة الـرئيس    

،هددت واشنطن 2005ر الأسد لموسكو في شهر كانون الثاني السوري بشا
كمـا عبـرت    ،)39(بفرض عقوبات على روسيا في حال إتمـام الصـفقة  

الولايات المتحدة الأمريكية عن استيائها من زيارة الرئيس التركي احمـد  
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 .)40(2005أبريـل  /الثالث عشر من نيسـان  نجدت سيزار إلى سوريا في
ثم جـاء   اشنطن بسياستها العدائية تجاه سوريا،وعلى أية حال استمرت و

اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في الثاني عشر من 
حيـث وجهـت    ليزيد الطين بلة وليعقد الأمور بشكل اكبر، 2005شباط 

واشنطن أصابع الاتهام إلى دمشق وقامت في الخامس عشر مـن شـباط   
 ـ باستدعاء سفيرتها فـي دمشـق   2005  MAFREIT( سـكوني  تمافري

SCONY (  بصورة عاجلة تعبيراً عن استيائها وغضبها البالغين لاغتيـال
كما مارست واشنطن ضغوطاً على مجلس الأمن الدولي من  ،)41(الحريري

والذي تأسست بموجبه لجنة التحقيق الدولية  1595اجل إصدار القرار رقم 
الألمـاني ديتليـف    الخاصة بجريمة اغتيال الحريري برئاسـة القاضـي  

وبذلك دخلت السياسة الأمريكية تجاه سوريا مرحلة جديدة اشد  .)42(ميليس
عداء وتوتراً من سابقاتها غذتها ولا زالت تغذيها الأوضـاع والأحـداث   
الإقليمية وبخاصة في العراق بأسـباب النـزاع والعـداء وربمـا حتـى      

  .المواجهة
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  الخاتمة

التسعينيات من القرن العشـرين اسـتخدام   حاولت واشنطن خلال عقد  -1
) الارتباط البناء(سياسة الترغيب والترهيب أو سياسة العصا والجزرة 

في محاولة منها لأجبار دمشق على انتهـاج سياسـة اكثـر توافقـاً     
  .وانسجاماً مع المصالح الأمريكية

إن الذي شجع الولايات المتحدة على تبني هذه السياسة في تلك الفترة  -2
امتلاكها عدد من الأوراق التي تستطيع من خلالها الضغط علـى  هو 

ويأتي في مقدمة هذه الأوراق دورها البارز في إخراج العراق  سوريا،
وتدمير القـوة العسـكرية العراقيـة وتمركـز القـوات       من الكويت،

الأمريكية في الخليج العربي، فضلاً عن ميل غالبية الدول العربية إلى 
 .ف مع واشنطنالتعاون والتحال

وإدراكا من الحكومة السورية لهذه الحقيقة فأنها لم تشأ أن تقف بوجه  -3
العاصفة بل آثرت امتصاص الزخم الأمريكي من خلال الدخول فـي  
محادثات ومفاوضات مطولة مع الجانب الأمريكي، والموافقـة علـى   

وعدم إظهار معارضـتها بشـكل    الاشتراك في مؤتمر مدريد للسلام،
ضح لوضع الولايات المتحدة الأمريكية الجديد والمتميز في علني ووا

 .المنطقة
لكن هذا الحال لم يستمر طويلاً فمع تولي المحافظون الجدد للسـلطة   -4

في واشنطن، وتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لهجمات الحـادي  
تخلت الإدارة الأمريكية بشكل نهـائي   2001سبتمبر  /عشر من أيلول

في تعاملهـا مـع   ) الردع(وتبنت سياسة ) رتباط البناءالا(عن سياسة 
 . دمشق
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وتطبيقاً لهذه السياسة فقد أعدت الإدارة الأمريكية قائمة طويلـة مـن    -5
 احتلال لبنان، ،)الإرهابية(الاتهامات لسوريا تضمنت دعم المنظمات 

دعـم النظـام    عرقلة عمليـة السـلام،   تطوير أسلحة الدمار الشامل،
 . وغيرها من الاتهامات العراقي السابق،

إن هذه الاتهامات لم تكن في حقيقتها سوى عملية تمهيدية تهدف إلـى   -6
وضع سوريا في دائرة الاستهداف وجعلها هدفاً ثانياً بعد العراق ضمن 

 .المخطط والاستراتيجية الأمريكية المراد تطبيقها في المنطقة
ق في التاسـع  وبالفعل فما أن نجحت القوات الأمريكية باحتلال العرا -7

حتى تعرضت دمشق إلـى هجمـة إعلاميـة     2003أبريل /من نيسان
اتهامـات   -فضلاً عن الاتهامـات السـابقة   -أمريكية شرسة تضمنت

والسـماح   بتزويد العراق بالأسلحة والمعدات الحربية أثناء الحـرب، 
إضافة إلـى   للمتطوعين والمتسللين بعبور الحدود أثناء وبعد الحرب،

 .ب أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى سورياالادعاء بتهري
ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل أصدرت الإدارة الأمريكيـة قـانون    -8

كم نجحت في استصدار قرار مجلس الأمـن الـذي    محاسبة سوريا،
ثم جاء اغتيال الحريري ليجعل من التوتر والعداء . 1559يحمل الرقم 

 .رياالعلامة الأبرز لسياسة واشنطن تجاه سو
وعلى الرغم من ذلك فان طبيعة السياسة الأمريكية تجاه سوريا ستبقى  -9

مرتبطة إلى حد بعيد بالتطورات الإقليمية، اكثر مـن ارتباطهـا بمـا    
يضعه البنتاغون والخارجية الأمريكية من استراتيجيات، فقد تضـطر  
واشنطن تحت ضغط الأحداث والتطورات الإقليمية إلى مهادنة دمشق 

ى الاستعانة بها من اجل الخروج من مأزقها الحـالي فـي   وربما حت
 .العراق وإنقاذ ما تبقى من مشروعها الذي ابتلعته رمال العراق
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Abstract 
This paper deals with U.S. policy towards Syria 1991-2005 

by following up Washington policy towards Syria which forms 
one of the most rejecting front towards the American projects 
in Arab region. The period of the paper is important and has 
significant effect upon U.S. policy.                                  

This paper is divided into two parts. The first deals with U.S. 
policy during 1990s, and most important tools used by 
Washington with Damascus. The second part talks about the 
transition of U.S. in its dealing with Syria from the policy of 
(Constructive engagement) to the policy of (Deterrence) by 
analyzing and discussing the events and reasons behind this 
transition 
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